
 

 

    
  
  
  
  
  
  

  ظاهِرتان تبعثانِ على الدهشةِ
  في كتاب االله  عز وجلّ

  
  ΡΡΡΡد محمد سعيد رمضان البوطي. أ
  

  :حمداً  الله ، وسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
 فإن للأستاذ بديع الزمان، سعيد النورسي رحمه االله ، سياحة واسعة وعميقة في خضـم القـرآن                 

رسائله كلها، المعروفة برسائل النور، إنما كان يستبينها على ضوء القـرآن، ويسـتوحي    بل ان   . وبحره
  .حقائقها من نوره

 وانك لتنظر فتجد ان الحقائق التي استخرجها رحمه االله ، من كنوز هذا الكتاب الربـاني المـبين،                  
  !..تلافهاكثيرة ومتنوعة شتى، تتصل بسائر المعارف والعلوم والثقافات والفلسفات على اخ

 ولقد وجدتني من هذه الحقائق التي يستخرجها رحمه االله  ويجلّيها من كتاب االله  عز وجل، أمـام     
فيض كبير بعثني على الحيرة فيما ينبغي ان أختاره منها، لأجعل منه متناً أشرحه، او شرحاً أهشي عليه                  

  .وأزيده جلاء أمام بصائر  الباحثين والمتدبرين
ن هذه الحيرة، عندما قررت ان أنتقي من هذه الحقائق القرآنية الكـثيرة الـتي                غير أني تحررت م   

او تلك التي كان نصيبها مـن       ..  يستخرجها ويلفت النظر اليها، تلك التي لم يسبق الى بياا من قبل           
  .الدراسة والبحث لدى العلماء والباحثين المتقدمين مقتضباً أو غير ناضج ومتكامل

  : ا الذي بحثت عنه على حقيقتين قرآنيتين هما من الأهمية بمكان ولقد وقعت من هذ
 جديدة على سمع الدارسين والباحثين، لا أعلم ان في السابقين من العلماء والباحثين مـن                أولاهما 

  . تنبه ولفت النظر اليها
القـرآن   نالت كلاماً مقتضباً من بعض الباحثين السابقين الذين عكفوا على دراسة علوم              والثانية 

  .وجوانب الإعجاز فيه، ولكن يعوزه مزيد من البيان والدعم بالأدلة والبراهين
                                                           

هاجر مع والده وهو في الرابعة من عمره الى سورية، اكمل دراسته الثانوية في كليـة التوجيـه                  ) جنوبي تركيا (لجزيرة  ولد في ا   �
 ونـال   1955تخرج في كلية الشريعة في الازهر سـنة         . الاسلامي التي كانت تحت اشراف العالم المربى الشيخ حسن حبنكة الميداني          

 في سورية وفي سنة     1958 وانخرط في سلك التعليم سنة       1958 فرع التربية سنة     –بية للازهر   الماجستير من كلية الاداب واللغة العر     
 واصبح مدرساً في كلية     1965 اصبح معيداً في كلية الشريعة ونال الدكتواره في الاصول الشريعة الاسلامية  من الازهر سنة                 1960

و رئيس قسم تاريخ الاديان في الكلية نفسها وهو عضو في مركـز ابحـاث      وحالياً ه . الشريعة بدمشق ثم معاوناً لعميدها ثم عميداً لها       
له مؤلفات يقارب الاربعين مؤلفاً في الفقه والعقائد  والفلسفة والادب وترجم اغلب كتبه              . الحضارة الاسلامية التابع للمملكة الاردنية    

 . رات العالميةاشترك في كثير من الندوات والمؤتم. الى التركية والانكليزية والفرنسية 



   المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي�

 

362  

ثم ..  وها أنا أضع أمامكم ما يقوله رحمه االله  في بيان كل منهما، بنصه مترجماً الى اللغة العربيـة                  
ليوم وفي أجعل منه، كما قلت ، متناً أشرحه بما يزيده جلاء، وبما يكشف عن مصداقه في واقع عصرنا ا              

  .بحوث الكاتبين اليوم على اختلاف مشارم وتنوع عقائدهم من مؤمنين وجاحدين
محافظة القرآن على التوازن الموجود بين الحقائق الإلهية السامية         : تلك التي يسميها  :  الحقيقة الأولى 

  .يقول في بيان هذه الحقيقة. كلها
جد قطعاً في أى أثر من آثار البشر، ولا في نتاج            بإن هذه المحافظة والموازنة والجمع، خاصية لا تو       

أفكار أعاظم المفكرين كافة، ولا توجد قط في آثار الأولياء الصالحين، ولا في كتب الإشراقيين الموغلين             
في بواطن الأمور، بل كل فريق من أولئك قد تشبث بغصن او غصنين فحسب، من أغصان الشـجرة                  

 ثمرة ذلك الغصن وورقه، دون ان يلتفت الى غيره من الأغصان، إما العظمى للحقيقة، فانشغل كلياً  مع
  .لجهله به او لعدم التفاته اليه، وكأن هناك نوعاً من تقسيم الأعمال بقصد الاختصاص فيما بينهم

إذ لا بد لها من نظر كلّي كنظر القرآن         .  نعم، ان الحقيقة المطلقة لا تحيط ا أفكار محدودة مقيدة         
فكل ما سوى القرآن الكريم، لا يرى تماماً بعقله الجزئى المحدود الا طرفاً أو طرفين               . يط ا الكريم ل يح  

فيخلّ ذلك بالموازنة التي بـين      .. من الحقيقة الكلية، فينهمك بذلك الجانب ويعكف عليه وينحصر فيه         
  1.الحقائق، ويزيل تناسقها إما بالإفراط أو التفريط

 المثل لذلك بكنـز عظيم يحوي جواهر شتى عثر عليه الغواصون في             ثم يضرب الأستاذ رحمه االله      
قعر أحد البحار، ونظراً الى أن كل واحد منهم تعرف على جانب صغير من ذلك الكنــز الواسـع                   

  : ثم يقول. الكبير، منفصلاً عن الجوانب الأخرى منه، فقد تخالفت بل تناقضت تصورام له
قائق، آياته الجليلة غواصة كذلك في البحر، تكشف عن الكنـز،           فالقرآن الكريم الذي هو بحر الح     

  2. مفتحة بصيرة تحيط بالكنـز كله وتبصر كل ما فيها- أى عيون الآيات القرآنية-الا ان عيوا
 أعتقد أن هذه الحقيقة العظمى التي يلفت بديع الزمان بصائرنا إليها في هذه السطور، تحتـاج الى                 

لا سيما وقد تجلى مصداق هذا الذي يقوله الأستاذ تماماً، في الحيرة البالغة التي           شئ من الشرح والبسط،     
غدت اليوم جامعاً مشتركاً، لدى سائر العلماء الغربيين بل سائر الباحثين  الشاردين عن هدي القرآن                

  .وضيائه، تجلى في اعترافات متكررة ظهرت في ثنايا كتابام او محاورام، كما سنجد بعد قليل
  : إسمحوا لي، إذن، أن أشرح هذا الكلام الجامع المركز، وأبسطه في البيان التالي

والواقع ...  كثيرون هم الذين يتصورون أن هذا الكون الذي نعيش فيه، يغور بحقائق متنوعة شتى             
وانما المتعدد والمتنوع أجنحـة     . ان هذا التصور وهم باطل، فالكون لا يحتضن أكثر من حقيقة واحدة           

  .هذه الحقيقة وزواياها
 أي إن الذي ينصرف إلى دراسة الأنواء والفلك، والذي يعكف على دراسـة طبقـات الأرض،                
والذي يتتبع علوم الحياة الحيوانية، والذي يختار دراسة التاريخ او التاريخ الطبيعـي، والـذي يتفـرغ                 

جوانب شتى  من جسم الحقيقة      كل هؤلاء إنما يتفرقون في      .. لدراسة علم النفس والفلسفة والأخلاق      
ولكن عظم هذه الحقيقة بما لها من جوانب وجهات مترامية الأطراف، يخيل لكـثير    !.. الكونية الواحدة 

من الناس ببمن فيهم كثير من المثقفين والعلماء المتخصصين أا حقائق علمية متعددة ومستقلة بعضها               
انصرف اليه الآخرون، وأن يحصر همه في دنيا الحقيقة         لذا يجيزكل منهم لنفسه أن لا يعني بما         . عن بعض 
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  .المستقلة التي تخيلها
ثم اا لا تروي لهم ظمـأ  ..  ومن هنا تأتي معلومات هؤلاء الناس عنها مبتورة، لا بل مضلّلة أيضاً    

م لأم كلما ازدادوا فيها تعمقاً، فاجـأ      .. بل تزيدهم في شأا حيرة واضطراباً     . ولا تشبع لهم تطلعاً   
منها عروق وخيوط تتجاوز م دائرة بحثهم ومجال دراستهم، وكلما تتبعوا منها مجهولاً أسـلمهم الى                

  .نطاق أوسع وخيوط أكثر تشابكاً وتعقيداً
 إن هذه المعارف الجزئية التي تبدو حقائق مستقلة بعضها عن بعض داخل هذا البنيـان الكـوني                 

فمـاذا  . يرة من كتاب كبير ذي موضوع علمي واحـد        المتماسك، أشبه ما يكون بفصول متعددة كث      
بل ماذا عسـى أن  .. عسى يفيد من وقع على أحد فصوله تلك، ثم عكف على دراسته في تأمل ودقة؟          

يفقه منه من درس فصوله كلها، ولكن على غير ترتيب وتناسق، ودون الرجوع الى أي رابطـة بـين                   
 الإنسان لن  يعود من دراسته تلك، مهما كانت دقيقة           من الثابت يقيناً أن هذا    .. الواحد منها والآخر؟  

وهي في مجموعها ليست الا لوناً من أسوأ ألوان الجهـل           . معمقة، إلا بمفاهيم مهشمة ومعارف مبتورة     
  .المركب، وإن بدا أا معلومات جزئية صحيحة

ت لـدى   فكذلك هذا الكون، إنه كتاب علمي واحد، ذو فصول مترابطة ومتناسقة شتى، وان بد    
  .النظرة العجلى أا مستقلة متباعدة من بعضها

 وآية هذا الذي أبرزه بديع الزمان في كلماته مركزاً موجزاً، ونحاول أن نحلّله وأن نبسـطه هنـا                  
مشروحاً مبيناً، ما نعرفه جميعاً من أن جلّ العلماء والفلاسفة الذين ملأت أسماؤهم وشهرم الـدنيا،                

  .ة يشكون الجهل،  وينشدون المعرفة، ويتبرمون بالحيرة، ويعانون من الاضطرابعادوا في أيامهم الأخير
 لقد رأينا برتراند رسل يشكو، فيما يقصه علينا من سيرته الذاتية، أنه على الرغم من كونه حقـق      
كثيراً مما كان يحلم به ويسعى للوصول اليه، ومن ذلك الحب والسلام، إلاّ أنه لم يعد من سـعيه وراء                    

  3.نيته الاولى، وهي المعرفة، إلا بأوكس الحظوظأم
 وهو الذي ابتدع نظرية النسبية وحدد قـوانين الفضـاء والـزمن             - كما رأينا من قبله أنشتاين      

 يشكو المعضلة ذاا، ويعلن لصديقه الكاتب الأمريكي جورج فيرك ان معلوماته التي جمعها              -والجاذبية  
لغزاً مقفلاً يستعصي على الحلّ، قال له ذلك عندما سأله جـورج            عن الكون لم تستطع ان تقدم له الا         

  4!!..لا أدري: فيرك عن الموت، فقال
كم هي  : عن حيرته في قضايا الكون بكلام طويل، يقول فيه        " أنتى دوهرنغ " ويعبر إنجلز في كتابه     

 الخلية مـثلاً    وكثيراً ما تحدث بعض الاكتشافات، كاكتشاف     .. زهيدة معرفتنا بأصل الكريات الدموية    
فتضطرنا إلى مراجعة كاملة لسائر الحقائق الأخيرة والنهائية المقررة من قبل، في  مجال علم الحياة، والى                 

ثم يضيف فيقول وان الحقائق الأبدية تعاني       ..! وضع أكوام كاملة منها في سلة المهلملات دفعة واحدة        
وهكذا فإن معرفتنـا  . وم، وهي اموعة التاريخيةمأزقاً أشد حراجة من ذلك في اموعة الثالثة من العل     

وأغلب الظن أن الذين سيأتون من . في مجال التاريخ الإنساني لأشد تخلّفاً أيضاً منها في ميدان علم الحياة     
  5.بعدنا سيصححون معارفنا أكثر مما يفيدون منها

ووجودية وذرائعيـة ونحوهـا،    بل إنى لعلى يقين بأن ظهور المذاهب الفلسفية المتطرفة، من مثالية    
ليس الا ثمرة اضطراب نتج عن معرفة مقطعة مجزأة عن تصور الهيكل الكلي لهذا الوجود، هـذا مـع                   

                                                           

 7- 6ص :  سيرتي الذاتية لبراتراند رسل- 3

  مجلة العلوم اللبنانية، السنة الرابعة، العدد الثالث- 4

 105. أنتي دوهرنغ تأليف  أنجلز ص -   5
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  .افتراض أا جاءت معارف جزئية صحيحة
 إذن، فالمعرفة لا تكون صحيحة بحيث تقنع العقل وتطمئن إليها النفس، إلا إن جاءت على أعقاب     

 بين بنيان هذا الوجود كله، متمثلاً في كل من الإنسان والكون والحياة ووجه              معرفة كلية شاملة تحيط   
  .العلاقة السارية فيما بينها

إنما المهم جداً   .  وليس المهم في هذه المعرفة الكلية أن تكون عميقة دقيقة، لا سيما في بادئ أمرها              
  .ان تكون صحيحة وشاملة

لتي يجب أن تسترعي انتباهنا، كبرهان على ما نقـول،    وأذكركم في هذا الصدد بالقاعدة العلمية ا      
من كتلة ذات أجزاء متراكبة، ليس من شأا ان تؤدي بالضـرورة الى معرفـة   % 20وهي ان دراسة   
% 1بل أن مثل هذه الدراسة لا تؤدي حتى الى معرفة           . من حقائق تلك الكتلة   % 20صحيحة لــ   

ولا . لى تصورات مشوشة عن مجمل تلك الكتلـة       أو قد توصل ا   . من  تلك الحقائق على وجه صحيح      
كم هـي نسـبة     : والاّ فأخبرني .. عبرة بما قد يعود به هذا الباحث من أوهام يحسبها معارف وعلوماً           

المعارف الصحيحة التي يعود ذاك الذي أقبل الى خارطة، فوضع منظاراً مكبراً على رقعة منـها، ثم راح    
ظار، ويتأمل في الألوان الساطعة والخطوط الكبيرة الـتي تحـت           يحصر نظره وفكره في  دائرة ذلك المن       

.. عينيه، أى قبل أن يتعرف على الخارطة بمجموعها الكلي وقبل أن يتبين خطوط الطول والعرض فيها               
نعم انه قد يعود من ذلك بما يسمى في اللغة معرفة، عندما يدرك الألوان على حقيقتها، ويقـرأ أسمـاء      

ت منظاره قراءة صحيحة، ويلاحظ تعاريج الخطوط ما هي، ولكنها تسمى في هذا             المدن  التي تبدو تح    
  .المقام معرفة ميتة، إذ لا صلة لها بشئ من المعارف التي تتضمنها تلك الخارطة في مجموعها الكلي

 فتلك هي حقيقة المعارف التي يعود ا من قد حصر فكره من بيان هذا الوجود الكوني في زاوية                  
إا بكل تأكيد معارف ميتة، لا صلة لها بشئ مما توحي به اموعـة              ..  أو جزء من أجزائه    من زواياه 

وهي لذلك أعجز من أن تمد صاحبها بشئ مما ينشده الباحـث  . الكونية كلها من المعارف والمعلومات   
  .من طمأنينة اليقين العلمي

  ما السبل الى هذه المعرفة الكلية الشاملة؟.. والآن
أين يمكن العثور على تلك الخارطة التي تصور لنا المنظور الشامل لبنيان هذا الهيكـل               : خروبتعبير آ 

  ..الكوني كله، وتكشف لنا نوع العلاقة السارية بين جوانبه وأركانه الكبرى؟
بل .. من الثابت يقيناً أننا لن نعثر على هذه الخارطة إلا في القرآن، كا يؤكد بديع الزمان رحمه االله                 

همة الأساسية الكبرى الذي تنـزل القرآن من أجلها، والتي يتوقف عليها تعرف الإنسان علـى               هي الم 
  .ذاته وامكان وضه بالمسؤوليات التي كلف ا وخلق من اجلها

وبوسعنا جميعاً أن نعلم بأن القرآن لو لم يكن كلام صانع هذا الكون ذاته، لما أمكن ان يحوي بين                   
  .املة لوحدة هذه المصنوعات المترابطة والمتشابكة في تناسق عجيبدفتيه الصورة الكاملة الش

فمن عكف على دراسة القرآن، بتدبر وتجرد وإمعان، وجد أن هذا الكتاب يبدأ فيعرف الإنسـان                
ثم يعرفه على حياته التي يتمتع ا وعلى ما         . على ذاته وخصائصه ومهامه في هذه الدنيا التي خلق فيها         

ويبصره بمبدئها ومنتهاها، وعلاقتها بما وراءها، ثم يعرفه علـى          .. التفاهة والأهمية معاً  فيها من جوانب    
وهو ينبهه مـن    .. المظاهر الكونية التي تموج من حوله وعلى صلة ما بينه وبينها، بشكل شمولي وإجمالي             

، والى ما فيها    خلال ذلك الى ما في تلك المظاهر من السنن الراسخة التي لا تخضع لأي تطوير او تغيير                
  .من الرموز المتطورة المسخرة لمصالح الإنسان
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أى سائر  "الإنسان، الحياة، الكون    : وتلك هي العناصر والأركان الكلية الكبرى لبنيان هذا الوجود        
  .واذن فتلك هي ينابيع المعرفة كلها" المكونات الأخرى

بره لهذا الكتاب الرباني العجيـب،      وهكذا يتمثل الهيكل الكوني أمام بصيرة الإنسان، من خلال تد         
كما تتمثل شجرة باسقة عظيمة أمامك، عندما تنظر اليها على ارض مستوية ليس بينـك وبينـها أي       
حجاب او سحاب، فهي جلية أمام العين في هيكلها وفي ضخامة جذعها واتساع فروعها، وفيما تحمله      

  .من ثمر بين أوراقها
فة الشمولية الكلية التي استقاها من القرآن، الى يم هـذا الوجـود             فإذا أقبل الإنسان بعد هذه المعر     

الكوني، يتعمق في فهم ما يشاء فهمه من الجوانب والأجزاء التي يجـب ان يتعمـق في معرفتـها وأن                    
يتخصص بدراستها، فإنه لن يضيع عندئذ في المتاهات، ولن تخدعه ألوان الطيف المتكسرة التي كانـت                

بل سيكون له من الاعتمـاد  .. صار النظر في زوايا ضيقة ومقطعة بعضها عن بعض       تنبعث من جراء انح   
. على تلك الخارطة الشاملة التي انطبعت في بصيرته، ما يرده عن كل ضلالة ويبعده عن كل خدعـة                 

ولسوف يكون له من ذلك ما ينبهه إلى الرابطة القائمة بين الأجزاء التي قد تبدو متنـافرة او مسـتقلة                    
  .عن بعضبعضها 

وهذا هو المقصود بالعلم الذي يظل القرآن ينوه بأهميته وشرفه في كثير من الآيات وعن الذين تحلوا              
  }..إنما يخشى االله من عباده العلماء{: ذه البصيرة العلمية، دون غيرهم، يتحدث القرآن قائلاً

غيرة، في قلـب خارطـة   أما أولئك الذين شأم أن يبدأوا فيضعوا المكبرات الضخمة على رقعة ص    
كونية كبيرة، ثم ان يحلقوا في تلك الرقعة، وهم عن الخارطة ذاا غافلون، فهم الذين قال االله عنـهم                    

في الآية إنما تعني المـدارك      " ظاهراً" وقد يخيل إلى أحدنا أن كلمة        .}.يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا    {
ولكن الحقيقة أن المعرفة السطحية للشئ تتمثل أول        . .السطحية للشئ بالمعنى المتعارف عليه عند الناس      

وإنما انطلق بادئ ذي بدء . ما تتمثل في المعرفة التي يزهي ا من لم يعلم بعد حجم ذلك الشئ وحقيقته             
  .يغوص بأجهزته وتأملاته في احدى زواياه التائهة الضئيلة وسط حجمه الكبير الفسيح

 كما قال بديع    -الذي يبرز للقرآن دوراً معرفياً لا يغني عنه         بقي أن نسأل على أعقاب هذا الكلام        
هل بلغك ان واحداً ممن     :  أي فلسفة او فن من فنون المعارف والعلوم على اختلافها          -الزمان رحمه االله    

انطلقوا الى معارفهم الكونية من دراسة كتاب االله اولاً، وقف من الموت أمام لغز كوني محير، كما كان                
أم هل سمعت أن واحداً ممن بدأ فأمعن في الخارطة الكونية التي تتجلـى في هـذا                 .. نشتاين؟من شأن ا  

الكتاب الرباني، زجته معارفه وعلومه عن الدنيا التي يعيش فيها، في مجهلة محيرة او ظلمات موحشـة،                 
 البوابة القرآنية   كما هو شأن اولئك العلماء او الفلاسفة الذين انطلقوا الى سياحام العلمية، بعيداً عن             

  ..الكبرى التي تبصر الإنسان بمجمل هذه الكتلة الكونية وعلاقاا الشمولية العامة؟
أمعن ما شئت في تاريخ العلماء الغابرين او العلماء المعاصرين، ممن اتخذوا من القرآن منهج معرفـة            

ن زجته معارفه في حـيرة، او       لهم، ومفتاحاً لسياحام الفكرية في ارجاء هذا الكون، فلن تجد فيهم م           
  .والعكس دائماً هو الصحيح، كما قد مثلت لك من قبل. أقحمته اكتشافاته العلمية في مخافة او وحشة

***  
 ـ. تلك التي يعبر عنها الأستاذ رحمه االله بشبابية القرآن وفتوته         : الحقيقة الثانية  ان القـرآن   "يقول ب

نعـم، إن القـرآن     . أنه ينـزل في كل عصر، نظراً فتياً      الكريم قد حافظ على شبابيته وفتوته، حتى ك       
الكريم، لأنه خطاب أزلي، يخاطب جميع طبقات البشر، في جميع العصور خطاباً مباشراً، يلزم أن تكون                
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فلقد ظهر شاباً، وهو كذلك كما كان، حتى إنه ينظر الى كل عصـر مـن                . له شبابيته دائمة كهذه   
تباينة في الطبائع، نظراً كأنه خاص بذلك العصر، ووفق مقتضياته، ملقناً           العصور المختلفة في الأفكار والم    

  ".دروسه ملفتاً إليها الأنظار
إن آثار البشر وقوانينه تشيب ورم، وتتغير وتتبدل، إلا أن أحكام القرآن وقوانينه لها من الثبات                "

  ".والرسوخ بحيث تظهر متانتها أكثر، كلما مرت العصور
لعصر الذي اغتر بنفسه، وأصم أذنيه عن سماع القرآن أكثر من أي عصر مضـى،               نعم، إن هذا ا   "

 ـ             يـا أهـل    " وأهل الكتاب منهم خاصة، أحوج ما يكونون الى ارشاد القرآن الذي يخاطبهم بــ
يتضـمن  " أهل الكتاب "إذ ان لفظ    . حتى كأن ذلك الخطاب موجه الى هذا العصر بالذات        .." الكتاب
فالقرآن يطلق نداءه يدوي في أجواء الآفاق ويمـلأ الأرض والسـبع            . ديثة أيضاً أهل الثقافة الح  : معنى  

يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننـا         {الطباق بكل شدة وقوة، وبكل نضارة وشباب، فيقول         
   6} ..وبينكم

لقـرآن  ثم إن الأستاذ رحمه االله تعالى أخذ يعرض من الأمثلة التطبيقية، ما يؤكد فتـوة وشـبابية ا             
  .الباقيتين في كل عصر، على حد تعبيره

: إن هذه المزية واحدة من أخطر وأروع المزايا التي لا تنطبق الا على كتاب االله عز وجـل                 : وأقول
فالمسلمون في صدر   . غير أن هذه المزية لا تولد وتستبين الا في رحم الأجيال والعصور المتعاقبة            . القرآن

تطيعون أن يلاحظوا فيه هذه المزية، لجهلهم بما ستأتي به العصور اللاحقة            الإسلام وعصوره الأولى لا يس    
أما . من أعراف وتطورات ومعارف وعلوم جديدة، حتى يستبين لهم موقف القرآن منها وحديثه عنها             

اليوم وقد تراكمت على ساحة التاريخ ألوان من التقلبات والأفكار والاكتشافات والأحداث، متجمعة             
عصور المتلاحقة، فإنه بوسعنا، إن عدنا نتأمل في خطاب القرآن لأصحاب هذه العصـور              من سلسلة ال  

                    ة القرآن، او شبابيته على حد تعبير بديع الزمان، من خلال تآلفه مع سائر ما قد مركلها، ان نتبين جد
  .او يمر اليوم على دنيا الناس من تطورات في أعرافهم وأفكارهم وظروفهم وعلومهم

ديع الزمان حديثه عن جدة القرآن، رغم تقادم ذلك العصر الذي نزل فيه، على ما يحملـه                 يركز ب 
القرآن للناس من مبادئ ودساتير وقيم حضارية وسلوكية، ويبين لنا مدى جدا ومدى احتياج الناس               

 ـ     ات في كل عصر إليها، في مقابل افت الجديد الذي يخالفه والذي تبتدعه اجتهادات الناس مـع تقلب
  . ويضرب لذلك أمثلة كثيرة.. الأزمنة والعصور

إلاّ أني أتصور أن هذه الجدة المستمرة أبعث على الدهشة وأكثر إثارة للعجب، عندما نقف عليها                
من خلال التعابير القرآنية عن حقائق وظواهر كونية، تتفاوت مدارك الناس في رصدها واسـتيعاا، إذ     

ويكون فيهم المثقف الذي يضيف إدراكه إلى .  منها إلا ظاهر ما يرىيكون فيهم الجاهل الذي لا يدرك  
ذلك الظاهر المرئى بعض خفاياه العلمية، ثم قد يأتي في أعقاب هذا وذاك من قد خولتـه معارفـه ان                    
يضيف إليهما معلومات معمقة لا يتبينها إلا أصحاب الاختصاص، او الذين ساعدم عصورهم العلمية         

  .زيدعلى معرفة هذا الم
وتنظر الى حديث القرآن عن هذه الظواهر الكونية، فتجده يعبر عنها بألفاظ دقيقـة وبأسـلوب                
متميز، بحيث يدرك الجاهل من حديث القرآن عنها ما يتطابق مع الظاهر المرئي الذي وقفـت عنـده                  

تلك الخفايا  مداركه، ويدرك المثقف من الحديث ذاته بالإضافة الى ما فهمه الأول، ما يتطابق مع بعض                
                                                           

 . وما بعد471الكلمات ص - ليات رسائل النور ك-   6
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العلمية التي علمها، ويرى العالم المتخصص الذي جاء في العصور التالية في الحديث ذاته، بالإضـافة الى   
دلالته على المعنى السطحي الأول، والمعنى الخفي الثاني، دلالة واضحة على عمق علمي لا يدركـه الا                 

  .أصحاب الغوص والاختصاص
رآنية على هذه الطبقات او الدرجات الـثلاث تـأتي واضـحة    هذا مع العلم بأن دلالة الصيغة الق   

متساوقة، دون اي تمحل او تكلف مما قد يطيب لبعض الناس فعله، عندما يتمحلون في تحميل بعـض                  
  .الجمل أو الألفاظ ما لا تحمله من المعاني

ع هـذا    إن الأعرابي عندما سم    .}والأرض مددناها فنعم الماهدون   {: أنظروا الى قول االله عز وجل     
الكلام الرباني في صدر الإسلام، لم يشك أنه وصف لواقع مرئي مشاهد من صفة الأرض ذات الإمتداد                 
المرئي لكل ذي عينين، وهو امتداد ييسر للناس الذين يتحركون على ظهرها أن يمارسوا بسهولة ويسر                

 فلم يشكّوا عندما سمعوا     أما العلماء المدققون والمتخصصون الذين جاؤوا فيما بعد،       .. أسباب معايشهم 
هذا الكلام الدقيق، أن الحديث إنما هو عن الأرض كلها، أي بمعناها الكلي، أي فالامتداد وصف لسائر     

فإن سرت مع امتداد الأرض الى أقصى الشرق، لن تجد لهذا الامتداد اي حافّـة او                . أجزائها السطحية 
وكذلك ان سـرت متجهـاً الى   . لأمر كذلكاية، وان سرت مع امتدادها الى أقصى الغرب، رأيت ا   

وهذا يعني أن الأرض ممتدة في انحناء مستمر إلى أن يتكون لسطحها محيط دائـري          . الشمال أو الجنوب  
  .مكور

 }والى الأرض كيف سطحت.. {وهذا المعنى ذاته هو الذي ينبثق، ذا التدرج، من قول االله تعالى       
  . يدركه أحد من الناسوهذا هو قرار القرآن قبل أن ينطق به او

فانظروا الى المعنى السطحي الأول، كيف يتممه المعنى الدقيق الثاني، في تناسق وائتلاف أي دون ان                
ينسخ الثاني منهما الأول، ليتكون من العبارة التي تحمل المعنيين الخطاب الشبابي المتجدد، كما يقـول                

  .تواليةبديع الزمان، لسائر طبقات الناس في سائر العصور الم
تأتي في اللغة العربية بمعنى عظّم، وبمعنى وسع، وبمعنى كور وقد تكررت بمعناها الثاني              " دحا"كلمة  

  :والثالث في هذه الأبيات لابن الرومي
  إن أنس، لا أنس خبازاً مررت به      يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر

  لقمرما بين رؤيتها في كفّه كرةً     وبين رؤيتها قوراء كا
  إلا بمقدار ما تنداح دائرةٌ     في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر

 يقرأ هذا الكلام العربي الذي لا يعلـم عـن           }..والأرض بعد ذلك دحاها   {ويقول االله عز وجل     
هذا المعنى  " دحاها"الأرض وهيئتها إلا الشكل الذي يراها عليه وهو الاتساع والبسط، فيفهم من قوله              

ثم يقرؤها العالم الفلكي او المثقف العادي في        . فهم صحيح يطابق المعنى اللغوي للكلمة     وهو  . الذي يراه 
هذا العصر، فيفهم بالإضافة الى ما تحمله الكلمة من المعنى الأول، ما تدل عليه أيضاً من معنى الاستدارة           

  .والتكوير
ية والعمق، وكيف إن    وإننا لنلاحظ كيف أن الكلمة تحتضن كلا المعنيين، على درجتين من السطح           

المعنيين مندرجان في تساوق وتآلف أي دون ان يقع بينهما أي تشاكس او تعارض وهكذا فالكلمـة                 
ذات جدة اذ سمعها الأعرابي قبل خمسة عشر قرناً، وهي ذات جدة أيضـا إذ يصـغي إليهـا العـالم                     

  .المتخصص او المثقف من الناس اليوم
يصف القرآن القمر دائماً بالإنارة، في حين يصـف الشـمس           : ولنعرض مزيداً من الأمثلة فنقول    
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تبـارك  { ويقول   }هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً      {فهو يقول مثلاً    . بالإضاءة او السراج  
ألم تروا كيف   { ويقول   61:  الفرقان   }الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً         

  16-15:  نوح}وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاًخلق االله سبع سماوات طباقاً، 
ثم إن كلمة المـنير     .. والجامع المشترك في اللغة بين معنى المنير والمضيئ والسراج، هو نقيض الظلمة           

في أن المنير هو ما ينعكس اليه النور من جرم آخـر، أمـا المضـيئ                " المضيئ او السراج  "تنفصل عن   
النور حرارة، أما المنير فلا يطلق إلا على ما ينعكس إليه النور دون أن يبث               والسراج فهو كل ما ينبثق      

  .أي حرارة
سـطح قريـب    : إذن، فحديث القرآن عن كل من الشمس والقمر يحمل معنى ذا ثلاث درجات            

يفهمه الناس كلهم، ألا وهو الجامع المشترك الذي هو نقيض الظلمة، وعمق يصل إليه المتأملون ألا وهو   
ه الى ان ضياء الشمس مصحوب بحرارة أما نور القمر فخال ومجرد عنها، وجذر بعيـد يدركـه                  التنبي

الباحثون المتخصصون او المثقفون من أهل هذا العصر، ألا وهو أن القمر ينعكس إليه الضياء من جرم                 
  . في حين ان ضياء الشمس ينبعث من داخلها. آخر هو الشمس

ت الناس على اختلاف ثقافام واختلاف عصورهم حسـب  وهكذا فإن هذه الآيات تفيد كل فئا   
إذ . قدرام الفكرية، دون ان يقوم أي تعارض علمي بين حظوظ هذه الفئات فيما يفهمونه من معانيها    

  .هي معان لغوية صحيحة متساوقة ومتدرجة من السطح الى العمق فالجذور
 عز وجل، الذي يمخر أطـوار المعـارف         حقاً إا شبابية علمية دائمة مستمرة يتسم ا كتاب االله         

  .والعلوم في جدة تستعصي على التقادم وهيمنة علمية سامية لا تقهر
ولكن إياكم أن تتصوروا أننا ذا الذي أوضحناه نجنح الى موقف أولئك الذين يحملون نصـوص                

وجب له، وبطريقة   القرآن كل ما يروق لهم من النظريات او التصورات العلمية الرائجة، في تكلف لا م              
  !..هي أشبه بالعبث بالقرآن والتلاعب بقانون دلالاته

إننا لسنا من هؤلاء العابثين في شئ، ولسنا ممن يدعون الى إخضاع القرآن لقراءة معاصرة، تجعلـه                 
مرآة دقيقة ينطبع عليها سائر التيارات الفكرية الجانحة والعقائد والتصورات الزائفة، والتنبؤات العلميـة              

  .تداولةالم
إننا نتحدث عن دلالات لغوية ثابتة يحضنها كتاب االله تعالى منذ فجر نزوله، طبقاً لقواعد تفسـير            

  .النصوص، وقبل أن تتطور المعارف ويسر الناس في طريق اكتشاف الحقائق العلمية المتنوعة
 ـ }..ألم نجعل الأرض كفاتاً أحيـاء وأمواتـاً       {إن القرآن يقول منذ فجر نزوله         25: لات المرس

ألم نجعل الأرض جاذبة لكم إذ تتنقلون على وجهها         : والكفت معناه في اللغة الجذب، فمعنى الآية إذن       
ولقد فسر العلماء الآية ذا المعنى بسائق       . وأنتم في طور الحياة، وتدفنون في باطنها إذا حاق بكم الموت          

بجاذبية الأرض بل إن يونس بن قـره        من ضرورة الدلالة اللغوية، قبل ان يكتشف الغربيون ما يسمى           
اتباعاً لهذا الذي نطقت بـه      . هدي الى هذه الجاذبية ووجودها، قبل اكتشاف الغربيين لها بآماد طويلة          

  .دلالة  القرآن
إننا هنا نتحدث عن المواقف التي يهدي القرآن فيها الناس الى الحقائق الكونية والعلميـة، ولسـنا                 

. ر فيها القرآن من قبل بعض الناس إلى النظريات والافتراضات العلميـة نتحدث عن المواقف التي يستج 
  .وشتان بين الموقفين

كل ما في الامر أننا نقف مع بديع الزمان رحمه االله أمام هذه الجدة المسـتمرة في كتـاب االله إذ                     
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 من معانيه   فلا يحمل القرآن الجاهل من الناس     . يخاطب فئات الناس على اختلاف مستويام وعصورهم      
وكل ذلـك   . المتراكمة أكثر مما يطيق، ولا ينجل على العالم منهم بتلقينه من معانيه تلك كل ما يطيق               

  .يتم ضمن دلالة لغوية مستقرة ثابتة منذ صدر الإسلام وأول نزول القرآن
أما من حيث جدة المبادئ والقيم التي يخاطب ا القرآن الناس في كل عصر، دون أن تشـيخ او                   

قادم، والتي يركز عليها بديع الزمان ويضرب لها أمثلة عديدة، فهو رحمه االله إنما ينبه من ذلك إلى أمر                   تت
أن الإنسان قد يتقدم صعداً في مجال المعارف والعلوم، كلما امتد به الزمن، ذلك لأن : وهو. بالغ الأهمية

 معلوم الى معلوم آخر، أشبه ما تكون أداة المعرفة والعلم هي الفكر والعقل وحركة كل منهما في اجتياز       
أما فيما يتعلق بمجال الأخلاق والمبادئ والقيم، فالشأن        .. بالحركة الآلية التي تقوم على الاندفاع الذاتي      

في الإنسان كلما امتد به الزمن وتعرض لتطورات المعايش واختلاف أسباا، أن يتراجع في ذلك كلـه                 
ادي والازدهار المعاشي، من شأما أن يزجا بالإنسان في حالة من الترف الى الوراء، ذلك لأن التقدم الم   

  .. والاستكبار والاعتداد بالقوة والتنكر لموازين الحق
  }إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى{: وهذا هو مصداق قول االله عز وجل

دام القـوة لرعايـة     ومن هنا تظل دعوة القرآن الإنسان الى تحكيم المبادئ والقيم، متمثلة في استخ            
الحق، واحلال التعاون محل الاستبداد، تتسم بالجدة والشبابية على حد تعبير الأستاذ رحمه االله، مهمـا                

  .تطور او تقادم الزمن
  .وهذا هو السبب في حاجة الإنسان الدائمة إلى الانضباط بالدين الحق

دائماً، كي لا تقع في آفة التراجع الى        ذلك لأن اتمع الإنساني مدعو بل مضطر الى أن يجدد نفسه            
الاستبداد والطغيان من جراء تألق الحياة المادية وازدهار أسباب المعيشة أمام الإنسان، والسبيل الوحيـد      

وعندئذ يظل اتمع الإنسـاني     . الى تجدد نفسه ان يشد نفسه دائماً الى وصايا القرآن وأوامره وعظاته           
طريق التقدم في المعارف والعلوم وأسباب المنعة والقوة، وطريق التقـدم           : صاعداً في طريقين من التقدم    

على سلّم الأخلاق او القيم الإنسانية الرفيعة، التي لا تعرف التفاتاً الى الوراء، ولا تتجه الاّ صعداً نحـو                   
  .الجدة وفتوة اتمع الإنساني

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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